
يا يتر بعد الضغوط الخليجية: هل تتورط إر
في الحرب ضد اليمن؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

يـاض وطهـران علـى أشـدها سـواء في الـداخل أو منـذ سـبعينات القـرن المـاضي والحـرب البـاردة بين الر
الخا، ومساعي كل طرف في تطويق مد الآخر لم ولن تتوقف، ففي الوقت الذي تكثف فيه إيران
مــن مخططاتهــا لمــد نفوذهــا في القــارة الســمراء لاســيما منطقــة القــرن الإفريقــي، هــا هــي الســعودية
تلاحقها أينما ذهبت، مسخّرة كل ما لديها من إمكانيات لإخراج طهران من بلدان هذه المنطقة مهما

كان الثمن.

يــاض في ونتيجــة الســخاء الخليجــي في تعــويض دول المنطقــة عــن غيــاب الــدور الإيــراني نجحــت الر
ــة ــا لتوجهاتهــا والاســتغناء بهــا عــن الدول ــوتي وإثيوبي الحصــول علــى دعــم كــل مــن الســودان وجيب
الفارســية، وهــو مــا تجســد في قطــع العلاقــات الدبلوماســية بين إيــران ودول القــرن الإفريقــي إرضــاءً

للسعودية بعد نجاحها في ملء الفراغ وتعويض شعوب وحكومات هذه الدول عن الدعم الإيراني.

ولم تكــن مســاعي الخليــج في الســيطرة علــى القــرن الإفريقــي مــن أجــل تضييــق الخنــاق علــى إيــران
فحسـب، بـل نظـرًا لمـا يتمتـع هـذا الموقـع مـن أهميـة استراتيجيـة هائلـة، ومـا يمكـن أن يلعبـه مـن دور
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عظيم في الحرب ضد اليمن، فضلاً عن كونه منطقة أمن قومي لدول الخليج في مواجهة الأهداف
الشيعية بها.

وفي جولــة جديــدة مــن المخطــط الخليجــي للســيطرة علــى إقليــم القــرن الإفريقــي هــا هــي الســعودية
والإمارات تسعيان للحصول على خدمات إريتريا السياسية واللوجستية نظرًا لموقعها المحوري، فضلاً

عن الأهمية البالغة لميناء عصب الإريتري والذي يعد قاعدة عسكرية هامة في الحرب ضد اليمن.

يتريــا “نــون بوســت” يســعى في هــذا الطــ إلى إلقــاء الضــوء علــى أبــرز ملامــح النفــوذ الخليجــي في إر
يتريـة في المواجهـة مـع اليمـن، ومـن ثـم واحتمـالات نجـاحه في الحصـول علـى الخـدمات العسـكرية الإر
الإجابـة علـى التسـاؤل: هـل تنجـح السـعودية والإمـارات مـن خلال مـا يتمتعـان بـه مـن نفـوذ سـياسي

واقتصادي في توريط إريتريا في الحرب ضد اليمن؟

يقي والخليج القرن الإفر

تتميز العلاقات بين الخليج ودول القرن الإفريقي بالبراجماتيكية البحتة، إذ يغلب عليها طابع المصالح
المتبادلة بين الطرفين، وهو ما جسدته العديد من المواقف الأخيرة من الدول الخليجية من جانب

ودول القرن الإفريقي من جانب آخر.

غــابت منطقــة القــرن الإفريقــي عــن دائــرة الاهتمــام الخليجــي لعقــود طويلــة في ظــل قصر الرؤيــة
الخليجيــة علــى المــدى الأوروبي والأمريــكي فقــط، وهــو مــا دفــع إيــران للتواجــد بقــوة في هــذه المنطقــة،
لاســيما في العقــد الأخــير، حيــث نجحــت في الحصــول علــى دعــم وتأييــد الســودان وإثيوبيــا وجيبــوتي
وإريتريا وهو ما وضع دول الخليج في موقف ح، لاسيما مع نشوب الحرب ضد اليمن، وصعود
يــات العمليــات منطقــة القــرن الإفريقــي كمحــور استراتيجــي هــام ومحطــة مــؤثرة في التحكــم في مجر

العسكرية داخل اليمن، ومن هنا كانت البداية.

كثفــت دول الخليــج مــن تواجــدها الإفريقــي في الآونــة الأخــيرة، حيــث شهــدت العلاقــات بينهــا ودول
ـــة ـــة والعســـكرية والاقتصادي ـــا غـــير مســـبوق في شـــتى المجـــالات الأمني يقـــي تطـــورًا لافتً القـــرن الإفر
والسياسية، وهو ما كشف عنه السفير ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي في الرياض، والذي أعلن
عـن ترقـب بلاده توقيـع اتفـاق بينهـا وبين السـعودية، لإنشـاء قاعـدة عسـكرية سـعودية علـى الأراضي
الجيبوتية، مبينًا أن ذلك لن يكون مستغربًا خلال الفترة المقبلة، وفي حال وقع الاتفاق فإنه سيشمل

يًا وجويًا. يًا وبحر التعاون في كل الجوانب العسكرية بر

يـارة الرئيـس الجيبـوتي إسـماعيل عمـر جيلـه، الأخـيرة وأوضـح السـفير بامخرمـة في تصريحـات لـه، أن ز
يــارة الرئيــس الســوداني، ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي، ولقــاءهم خــادم الحــرمين للســعودية، ومــن قبلهــا ز
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، أسست لتحول إيجابي عميق في العلاقة بين هذه
البلدان، كما أسفرت عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تنعقد بشكل دوري، لبحث آفاق التعاون،
معتـبرًا أن مشاركـة جيبـوتي في التحـالف الإسلامـي لمحاربـة الإرهـاب، جـاءت تلبيـة لـدعوة المملكـة، الـتي
وصفها بأنها تلعب دورًا مؤثرًا على المستوى الإقليمي والدولي، وأن العلاقة مع السعودية مفتوحة



على كافة المستويات، نظرًا لتطابق وجهات النظر بين البلدين في كافة قضايا المنطقة.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً فقد نجحت الرياض في كسر شوكة إيران في السودان وإثيوبيا، حيث حلت
بديلاً بنفوذها وأموالها في تعويض هذه الدول عن التقارب مع طهران، وهو ما تجسد في قطع هذه
الــدول علاقاتهــا مــع إيــران، ممــا يعــد انتصــارًا خليجيًــا جديــدًا في إفريقيــا، دفــع الخليــج وفي مقــدمته

السعودية إلى تمديد نفوذه للسيطرة على هذه المنطقة بالكامل لاسيما من الناحية العسكرية.

وقــد أرجــع مراقبــون الأســباب الــتي دفعــت القــوى الدوليــة إلى بنــاء قواعــد عســكرية دائمــة بجيبــوتي
وإريتريا، إلى أهميتها الاستراتيجية المطلة على المحيط الهندي والبحر الأحمر وشرق إفريقيا، فضلاً عن
قربهــا مــن جــزيرة العــرب، وهــو مــا جعلهــا ساحــة للصراع، إبــان فــترة الحــرب البــاردة بين المعســكرين

السوفيتي والأمريكي في تلك الفترة.

وممــا يجســد الفكــر الاستراتيجــي الجديــد للخليــج في إفريقيــا التصريحــات الــتي أدلى بهــا د. ظــافر محمد
العجمـــي المـــدير التنفيـــذي لمجموعـــة مراقبـــة الخليـــج، والـــتي أشـــار فيهـــا إلى أن جيبـــوتي ودول القـــرن
الإفريقـي اسـتيقظت غربًـا وشرقًـا علـى مفـردات مـن قـاموس الاسـتعمار، كالتـدخل لتحقيـق الأهـداف
القومية، والحفاظ على المصالح، ومواجهة نفوذ الدول الكبرى الأخرى، مؤكدًا أنه ولي زمن استراتيجية
الاقـتراب غـير المبـاشر بالانقلابـات والنزاعـات الطائفيـة والعرقيـة، وحـل محلـه إقامـة القواعـد العسـكرية

يا والعراق، وجنوبًا في جيبوتي. على أطرافنا العربية شمال سور

ولخص العجمي رؤيته بتساؤل يجمع بين الخبث السياسي والفكر الجديد للخليجيين: أما آن الأوان
للخليجيين “دفع الخلو” المطلوب في مجمع القواعد في جيبوتي الشقيقة، التي لم تتوقف عن طلب

العون الخليجي ليحميها من تأجير أراضيها للأجنبي، وسد الثغرة الأمنية؟!



أثناء استقبال خادم الحرمين للرئيس الجيبوتي في قصر اليمامة بالرياض

الأزمة مع جيبوتي وتغير الاستراتيجية الخليجية

تعرضـت العلاقـات الخليجيـة مـع دول القـرن الإفريقـي لهـزة عنيفـة في بـدايات العـام المـاضي، كـان لهـا
مفعول السحر في بحث كل طرف عن وجهات سياسية جديدة يرد من خلالها على الطرف الآخر،
وهو ما تجسد في الخلاف السياسي بين جيبوتي والإمارات العربية المتحدة في أبريل ، بسبب
تباين وجهات النظر حول ميناء جبل علي، فضلاً عن الخلاف حول ميناء جيبوتي التي تديره الإمارات
لمدة  عامًا بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان عام ، تلاه مباشرة خلاف دب بين قائد سلاح

الجو الجيبوتي وهيب موسى، ونائب القنصل الإماراتي على الشيهي.

وقد نُقل ملف الخلاف إلى التحكيم في لندن للنظر فيها وبدأت الإمارات بالبحث عن موا بديلة في
اليمن والصومال وإريتريا، وهو ما فُسرّ من الجانب الجيبوتي بمحاولة التضييق عليها، مما دفعها

هي الأخرى إلى الانفتاح على الصين وتركيا وإسرائيل، وهو ما استفز الإدارة الخليجية بصورة كبيرة.

وعلى الفور ردت الإمارات بإغلاق قنصليتها بجيبوتي واستدعاء قنصلها، في أبريل ، فيما أبقت
جيبوتي على سفيرها في أبو ظبي، واتخذت الإمارات عدة إجراءات من أهمها إيقاف رحلاتها الجوية
علـــى فلاي دبي الـــتي كـــانت تســـير شبـــه يوميـــة بين جيبـــوتي ودبي، وكذلـــك منعـــت الإمـــارات الرعايـــا

الجيبوتيين من دخول أراضيها.



وبــالرغم مــن إعــادة العلاقــات بين الجــانبين مــرة أخــرى، وفتــح قنصــلية الإمــارات بجيبــوتي، إلا أن مــا
حـدث كـان لـه تـأثير قـوي في اتسـاع الهـوة بين الطـرفين، ممـا دفـع الإمـارات والسـعودية للبحـث عـن
يــر لهــا، حيــث نــشرت دلائــل بــديل جديــد، وهــو مــا أفصــحت عنــه مجلــة “إسرائيــل ديفينــس” في تقر
مصورة تكشف أن هناك محاولات من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء قاعدة بحرية في
إريتريا، واعتبرت المجلة أن التوجه السعودي الإماراتي نحو إريتريا، جاء بعد تعكر الأجواء بينهما وبين

جيبوتي… فهل تصبح إريتريا هي البديل الجديد؟

ميناء جيبوتي الذي تديره الإمارات لمدة  عامًا

يا البديل؟ يتر هل تصبح إر

يتريــا إلى صــفها بعــد تــوتر العلاقــات مــع جيبــوتي، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلى اســتقطاب إر
يًا في محاولة لإخراجها من العباءة الإيرانية، فبعد أن كانت إريتريا داعمة سياسيًا واقتصاديًا وعسكر
بشكــل كــبير للجيــش اليمــني وجماعــة أنصــار الله، وهــو مــا اتضــح مــن خلال اجتماعــات عُقــدت بين
ممثلي جماعة أنصار الله مع منظمات إريترية في يناير الماضي، نجحت الرياض في تحويل إريتريا إلى

الصف السعودي المناهض لإيران والداعم للتحركات العسكرية لقوات التحالف في اليمن.

وفي تقرير سابق للأمم المتحدة أشار إلى تقديم المملكة العربية السعودية الدعم المالي وإمدادات الوقود
يارات بين مسؤولي الطرفين، التي كانت أبرزها تلك الزيارة السعودي إلى إريتريا، ناهيك عن تبادل الز
التي أجراها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى الرياض خلال يومي  و أبريل ، وعقد
يــز، وولي ولي العهــد محمد بــن خلالهــا جلســتي مباحثــات مــع العاهــل الســعودي ســلمان بــن عبــد العز

يارة في ديسمبر الماضي. سلمان، وتكررت الز

يـتري، فانطلاقًـا مـن المبـدأ البراجمـاتيكي فقـد رأت أسـمرة أن الارتمـاء في أحضـان أمّـا علـى الجـانب الار
الخليــج ســيساهم بشكــل كــبير في كسر العزلــة والحصــار المفــروضين عليهــا، وتوســيع علاقاتهــا خــا
المنطقة وجذب المستثمرين الغربيين، وهو الهدف الذي سعت إلى تحقيقه الخطوة الأولى، ومن ثم لم
تجـد أي حـ في إلقـاء الورقـة الإيرانيـة والتمسـك بورقـة الخليـج باعتبارهـا الأكـثر مكسـبًا وفائـدة لـدى

الإدارة الإريترية.

ومن هنا فقد دخلت العلاقات الإريترية الخليجية منعطفًا جديدًا من القوة والمتانة، ليبقى السؤال:
ماذا يمكن أن تقدمه إريتريا للسعودية والإمارات في حربهما ضد اليمن من جانب، وفي تحقيق الأمن

القومي الخليجي من ناحية القرن الإفريقي من جانب آخر؟

يتري ميناء عصب الإر

كبر الموا الحيوية الممتدة على البحر أول المحاور اللوجستية الهامة في المحور الإريتري ميناء عصب، أ
يبــة جــدًا مــن بــؤر الصراع في اليمــن، إضافــة إلى قــرب الأحمــر والخليــج العــربي، إذ يقــع في منطقــة قر



المسافة بينه وبين عدن، إذا ما تم مقارنته بالمسافة التي يجب أن تقطعها السفن إذا ما انطلقت من
ــه قيمــة ــوبي، ممــا يعطــي ل ــاء عــدن الجن مصر أو الســعودية أو الســودان أو الإمــارات في طريقهــا لمين

عسكرية هامة.

كمـا يعتـبر المينـاء مـن أفضـل الأمـاكن لإرسـاء سـفن الإنـزال فضلاً عـن سـهولة التنقـل بينـه وبين مينـاء
عدن اليمني مما يوفر الوقت والجهد مقارنة بالقيام برحلات طويلة في البحر الأحمر والخليج العربي

للوصول إلى ميناء عدن لتزويد قوات التحالف بالمؤن والزاد والعتاد.

يــر لــه أن الإمــارات والســعودية يعملان علــى إنشــاء مينــاء جديــد موقــع إثيوميــديا الإثيــوبي أشــار في تقر
بالقرب من مطار عصب الدولي في إريتريا، والذي يمكن أن يصبح أول قاعدة عسكرية دائمة في بلد
كــد الموقــع أن صــور الأقمــار الصــناعية توضــح تقــدمًا سريعًــا منــذ بــدء العمــل في القاعــدة في أجنــبي، وأ

سبتمبر الماضي.

السفن الحربية الإماراتية في ميناء عصب الإريتري

يتري في الحرب ضد اليمن الدور الإر

نشرت العديد من المراكز البحثية الإقليمية والدولية العديد من الشواهد والأدلة التي تشير إلى الدور
الهام الذي قامت به إريتريا في دعم الجهود العسكرية الخليجية في اليمن، إضافة إلى ما لديها من
إمكانيـات لوجسـتية هامـة يمكـن توظيفهـا في اسـتمرار تلـك الجهـود، فضلاً عمـا تتمتـع بـه مـن موقـع

محوري في تحقيق الأمن القومي الخليجي من ناحية الخليج العربي والبحر الأحمر.

ير له مايو الماضي كشف عن اتفاق تم إبرامه بين المملكة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في تقر
العربية السعودية والإمارات المتحدة لتحقيق شراكة أمنية عسكرية مع إريتريا، بما يسمح للتحالف

الخليجي باستخدام أراضي إريتريا ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية للعمليات اليمنية.

الاتفاق تضمن في الوقت نفسه استئجار الإمارات ميناء عصب الإريتري، الذي يقع على ساحل البحر
الأحمر، لمدة ثلاثين عامًا، كمركز لوجستي للبحرية الإماراتية، وحسب التقرير فقد استخدمت الإمارات
هــذا المينــاء كمنصــة إطلاق للعمليــات البرمائيــة ضــد جــزر البحــر الأحمــر التابعــة لليمــن، كذلــك تنفيــذ
يتريــة أســمرة الــدولي، بعــد اتفــاق مــع هجمــات جويــة فــوق اليمــن، انطلاقًــا مــن مطــار العاصــمة الإر

الحكومة الإريترية يقضي بتجديد المطار.

هل تصبح إريتريا نقطة الانطلاق العسكرية ضد اليمن

كتوبر الماضي كشف مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني الأمريكي “ستراتفور”، النقاب عن ثلاث وفي أ
قطع بحرية إماراتية تستخدم ميناء عصب الإريتري في إطار الجهد الحربي السعودي في اليمن، مشيرًا



يــة الإماراتيــة كــانت تنقــل جنــودًا مــن الســودان إلى اليمــن، حيــث التقطــت الصــور إلى أن القطــع البحر
بالأقمار الصناعية في  سبتمبر الماضي، وهي تظهر  من سفن الإنزال قد رست في الميناء، ليست
يتريــة، وأظهــر التحليــل التفصــيلي للصــور أن الســفن الثلاث تابعــة يــة الإر معروفــة ضمــن ســفن البحر
لدولة الإمارات، وواحدة من هذه السفن أيضًا تم رصد توقفها في ميناء عدن اليمني، من أجل إنزال
يتريــا قــد تــولت كتــوبر المــاضي، الأمــر الــذي يؤكــد أن إر القــوات السودانيــة وبعــض المعــدات في  أ

مسؤولية عسكرية ولوجستية مباشرة في العدوان السعودي على اليمن.

وفي تقرير لصحيفة الخليج الإماراتية، أواخر نوفمبر الماضي، أشارت فيه إلى أن نحو  عنصر تابعين
يتريــا، تمهيــدًا لــدمجهم في يًا في منطقــة عصــب في إر يبًا أمنيًــا وعســكر للتحــالف الســعودي تلقــوا تــدر
قطاعي الشرطة والجيش، ضمن برنامج سري إماراتي في إحدى المعسكرات هناك، ثم تم نقلهم بعد

ذلك إلى منطقة عدن لنقلهم إلى اليمن بعد ذلك.

الصحيفة أشارت إلى دفعة جديدة قوامها حوالي  شخص تم نقلهم مؤخرًا من عدن إلى إريتريا
تمهيدًا لخضوعهم لبرنامج تأهيلي عسكري أمني ثم يتم نقلهم بعد ذلك إلى عدن ضمن البرنامج

التدريبي الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة.

مما سبق يتضح أن النفوذ السعودي والإماراتي نجح وبشكل كبير في تجنيد إريتريا لخدمة الأهداف
الخليجيــة مــن ثلاث زوايــا، الأول: تطويــق المــد الإيــراني مــن خلال ســحب بســاط القــرن الإفريقــي مــن
تحت  الدولة الفارسية، وهو ما تجسد في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، الثاني: تسخير
الموقع اللوجستي الحيوي لإريتريا لاسيما ميناء عصب في خدمة العمليات العسكرية لقوات التحالف
في اليمــن، الثــالث: ضمــان الأمــن القــومي الخليجــي في منطقــة القــرن الإفريقــي والــتي تعــد منطقــة

حساسة وتشكل تهديدًا مستقبليًا لأمن الخليج حال تركها دون رقابة أو سيطرة.
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